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 قدمةم

من  ةً مهمّ  طةً مح 2015 نوفمبر/ تشرين الثانيو  تشرين الأول/أكتوبرالتي عقدت بين شهري  فيينا اتاجتماع تلشكّ 
كري ل العسالتدخأبرزها  ؛عل تطورات عديدةبف اتصعيديً  امسارً أخذت زمة السورية التي للأ البحث عن حل   محطّات

احتمالات وقوع صدامات غير ازدياد و ، 2015سبتمبر / لأيلو  30ابتداءً من  ،الروسي لمصلحة النظام السوري
 ركيا طائرةً ت أسقطتما صل عندح على غرار ما ،المنخرطة في الصراع السوريوالدولية  الإقليميةالقوى بين محسوبة 

ي تفاقم أزمة اللجوء السور عن  فضلًا ، 2015ر بنوفم/ تشرين الثاني 24ها الجوي يوم خرقت مجال روسيةً  حربيةً 
مع  ،اودوليً  إقليميًاالأزمة السورية التي أخذت تفرضها منية الأ دياتحلتتصاعد مستوى ا، و اخصوصً  أوروباتجاه 
 )داعش(. الدولة تنظيم   هاى أكثر  تبنّ  ،عديدةوعربية موجة التفجيرات التي شهدتها مدن غربية تزايد 

بداية  من بعد خمس سنوات ،التي أخذت القوى الدولية تتلمسهاالسياسية والأمنية والاقتصادية تحديات جملة ال
 ضمّ  في فيينا باجتماع رباعي هإطلاقجرى مسار سياسي عبر  ،تسويتها جهد إحياء إلىدعت  ،الأزمة السورية

 ،2015 / أكتوبرتشرين الأول 23وتركيا في  ،السعوديةالمملكة العربية و  ،وروسيا ،الأميركية الولايات المتحدة
 .يرانإبما فيها  ،ة بالشأن السوريلدولية ذات العلاقوا الإقليميةليشمل جميع الأطراف  علم يلبث أن توسّ 

 الرياضمن قلع يفيينا مسار 

، 2015 الأول/ أكتوبر تشرين 30في اجتماع فيينا الموسع الأول في لأزمة السورية ة لحل امبادئ عامّ  إقراربعد 
وحقوق  ةمؤسسات الدولالحفاظ على و ، ةً كامل أراضيها تجاهها واستقلالها وسيادت سوريةوحدة كيد تأنت تضمّ 

، 2118وقرار مجلس الأمن  2012 بيان جنيفع دّ ، و الإثنية والدين والمذهبظر عن الن بغضّ  اجميعً  السوريين
من  2015 تشرين الثاني/ نوفمبر 14في ن اجتماع فيينا الموسع الثاني تمكّ  ،كانت تسوية لأيّ ساس الأهما 
في كانون ا آخرهثلاث فترات متلاحقة تنتهي إلى  يمتدّ وفق جدول زمني في سورية لحل لطريق خريطة  إقرار
 .2017ديسمبر / الأول
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، وتهدف إلى 2016مطلع عام في وتنطلق العملية التفاوضية برعاية الأمم المتحدة في الفترة الأولى التي تبدأ 
صدقية  تشهد الفترتان اللاحقتان الإعلان عن تأسيس حكمٍ "ذي في حين .النار إطلاقالاتفاق على آليات وقف 

صلاحات دستورية"،  وشاملٍ وغير وريين تشمل الس تحت إشراف الأمم المتحدةانتخابات  إجراءيليها طائفي وا 
 ،لأردنف ال  ك  ذلك وفي موازاة  بلاد المهجر.في ي مخيمات اللجوء أو فكانوا في الداخل والخارج، سواء  كافةً 

بوضع قائمة تشمل الفصائل والجماعات العاملة في سورية  ،الدول المشاركة استخباراتممثلي بالتنسيق مع 
تماع فيينا أوكل اجو  .لضربها الإعداد من ثم  و  ،النار إطلاققوائم الإرهاب، لاستبعادها من وقف  فيالتي ستدرج 

 نظام.العملية التفاوضية مع ال طلاقلإ ااستعدادً  ،وتوحيدهامعارضة السورية أطراف ال جمع   ة  مهمّ السعودية لى إ

كانون الأول/  9و 8اجتماع في الرياض يومي  إلىت دعوة أطراف المعارضة السورية تمّ على ذلك،  بناءً 
دنية الدولة على ملاتفاق ، واسورية تأكيد وحدة سياسية للحل تشملوثيقة  علىالمؤتمرون  . اتفق2015 ديسمبر
ورفض  ،تزام الديمقراطية وحقوق الإنسانإلى ال ووحدة الشعب السوري في إطار التعددية، إضافةً  ،وسيادتها
 الدولة إلىوتسليمه الأجهزة الأمنية وسحب السلاح إعادة بناء الجيش و  إلىوالحاجة  ،أشكاله جميعالإرهاب ب

 ليةعلى العم للإشرافليا على تشكيل هيئة ع   وااتفقأنهم  كما .حكومة شرعية ينتخبها الشعبالتي تدير شؤونها 
 برعاية الأمم المتحدة.مع النظام التفاوضية 

لمعارضة اموقف فقد جاء بدعم وتكليف دولي لتوحيد  .الأزمة السوريةمسيرة في  مهمةً  محطةً ل مؤتمر الرياض مثّ 
دت جميع القوى ، أيّ إيرانرفض وباستثناء  .انطلاق مسيرة التسوية التي تضمنها بيان فيينا الثاني السورية قبل

 ياسية والعسكريةالسالمعارضة السورية  لأطيافممكن تمثيل أوسع  الذي ضمّ  انعقاد المؤتمر - بما فيها روسيا - المعنية
على  مهوموافقت "الإسلامجيش "و "أحرار الشام"كبرى مثل  إسلاميةمشاركة فصائل لت شكّ . و من داخل سورية وخارجها

 .ميةً أه وما أفرزه من نتائجالاجتماع زاد  ابارزً  اومدنية الدولة تطورً  الإنسانية وحقوق ديمقراطمبادئ تلتزم ال

التركي،  لجويا مجالالخرقت تابعة لها طائرة حربية  إسقاطبعد  ،جحاولت روسيا التي غلب على موقفها التشنّ 
توحيد و  دعم تكليف السعودية جمع أطياف المعارضة السوريةالمتمثلة بالتراجع عن التزاماتها في مؤتمر فيينا 

 ءع بدسد مرحيل الأ مطلب   ،في مؤتمر الرياض ،تضمين اتفاقهاعلى المعارضة  إصرارورأت في  .مواقفها
دعوته آخذته بو جتماع الافانتقدت  .في فييناليه إالتوصل  تمّ الذي  لاتفاقا نصّ عن  االمرحلة الانتقالية خروجً 



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

3 

ذه الفصائل هصوصًا أنّ هابية، خفي قائمة التنظيمات الإر  بإدراجهاسد، وطالبت تحارب نظام الأ إسلاميةفصائل 
معانً . تهللقصف الروسي في سورية منذ بدايالهدف الرئيس ظلّت  الطائرات  قامتذاك، في تأكيد موقفها  اوا 

 أنّ على الرغم من زهران علوش،  سلام"جيش الإزعيم "غتيال با 2015ديسمبر كانون الأول/  24في الروسية 
 م روسيا أنها جاءت لمحاربته في سورية.الذي تزع   الإسلاميةالدولة ظيم الخصم الأبرز لتن عدّ هذا الجيش ي  

 في نيويوركيهبط ....و 

اصطحب فيها مسودة مشروع قرار أممي  2015 ديسمبركانون الأول/  15موسكو يوم لى إبعد زيارة قام بها 
 ،سوريةعيد تموضعها في المسألة الن وزير الخارجية الأميركي الذي أخذت بلاده ت  ، تمكّ يراعي المطالب الروسية

الروسي  الرئيس إقناعمن  ،الدولية المنخرطة في الصراعو  الإقليميةوسيط بين الأطراف لى إمن خلال التحول 
 ،نيويوركب 2015 ديسمبركانون الأول/  18فيينا في عمل المشاركة في اجتماع لمجموعة بفلاديمير بوتين 

رع بعدم وكانت موسكو تتذ على هامش جلسة لمجلس الأمن الذي كانت الولايات المتحدة تتولى رئاسته الدورية.
بسبب  ،السياسي في سورية يتضمن شروط الحلّ لاستصدار قرار  مجلس الأمن إلىللتوجه  وضاعالأ نضج  

 شأنب، وتشكيلة وفد المعارضة رهابية في سوريةاتفاق حول قائمة التنظيمات الإ إلىالتوصل في  الإخفاق
 .المفاوضات مع النظام

تركيا  وعارضه بقوة ممثلومجموعة فيينا في نيويورك مشروع قرار مجلس الأمن في اجتماع مسودة عرضت وقد 
التنسيق بقرار في مجلس الأمن المشروع  طرحت ،ذلكعلى الرغم من  ،الولايات المتحدة لكنّ  .والسعودية وقطر

أميركا وروسيا، وليس بين أطراف الصراع بين نتاج تسوية  2254كان رقمه القرار الذي بذلك ل شكّ ، ليمع روسيا
 ااتفاقً ل شكّ  اأكثر ممّ  "تخريجات" ـل صوغٍ عن مخارج، أو  بحثٍ  نزلةفجاء بمفي سورية، ولا بين الدول الإقليمية. 

 .ما على تسوية

ية، مرجعيات التسو عن  "اتراجعً "ل يشكّ ، بالنظر إلى أنه القرار نصّ  هو التحفظ إزاءالمعارضة كان موقف 
لها، خّ بعد تدالذي أوجدته في سورية الواقع العسكري الجديد بذلك ا مترجمً  ،1جنيفلبيان تفسير روسيا اعتماده ب
تشكيل ة في المساهمهو و  ؛يكون لهلّا نبغي أي استيفان دي مستورا حقً  الأمميبعوث يعطي المبالنظر إلى أنه و 
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لنظام شر إلى مستقبل رئيس الم ي  القرار  عن أنّ  فضلًا  المفاوضات مع النظام. بشأنوفد المعارضة السورية 
هيئة "المرحلة الانتقالية وشكل  إلى إشارتهعند  اخصوصً  ،اامضً جاء غأنّ صوغه كما السوري بشار الأسد، 

 فيها. وصلاحياتها "الانتقالية الحكومة/ الحكم

 تفسيرات خاصةً  هل مقدّ أخذ ي  و  .القرارهذا بنص حتى  اسعيدً  م يكنفهو ل .تسوية  حدود لرفضه أيّ فلا ،ا النظامأمّ 
حلفائه  عشاور مدها هو بالتالوطنية" التي يحدّ "المعارضة مع جري سوف ي "الحل السياسي" أنّ ؛ من قبيل به

 "حكومة وحدة وطنية" لتشكيل ؛"معارضة الخارج"والجماعات المسلحة" "من دون مشاركة ، يينيرانوالإالروس 
ى الأسد، ثم تعكف علبشار هذه الحكومة اليمين القانونية أمام  تؤدي  ، بمعنى أن 2012بموجب الدستور الحالي 

قد ي كان التجميلية الت الإصلاحاتالنظام يطرح  نّ إ أي  . في البلاد طرح للاستفتاء العامّ صوغ دستور جديد ي  
اء على لقضاقبل هذه الخطوات  لن تتمّ  وعلى الرغم من ذلك،خلال العام الأول من قيام الثورة.  قام بها أصلًا 
تسيطر  المناطق التيواستعادة  ،إرهابيةنها ألدى النظام وحلفائه بالمعارضة المسلحة الموسومة جميع فصائل 

هو و ل تسوية، حصو  بإمكانمتعلّق  "أمل" أيّ ما يقضي على ؛ (سية )وليس الانتقاليةقبل بدء العملية السياعليها 
 فترض أنالتي ي   الحربفي طريق ستمرار لاالنظام على اختيار اع شجّ قد التدخل الروسي  أنّ  اأيضً  يعنيأمرٌ 

 .ليه في فييناتفاق عوفق مقتضيات الحل السياسي الذي تم الا اإنهائهعلى عمل موسكو ت

 ونتائجه اتجاه المسار السياسيسباق ميداني لتحديد 

وقائع  وذلك لفرض ؛في الميدان كبيرةً  تصعيديةً  ه حملةً ؤ بدأ النظام وحلفا حتى 2254 رقم الأممي القرارما إن أ قرّ 
اسعة النطاق عسكرية و فانطلقت حملة  .قبل انطلاقه حتى نتائجهو  السياسيد اتجاه المسار رض تحدّ جديدة على الأ

وريف ية( اتيجستر )محاولة السيطرة على مدينة الشيخ مسكين الإ اية في ريف درعا جنوبً إستراتيجلاستعادة مناطق 
ما ك ماة.أرياف حمص وحو الشمالي اللاذقية ريف محاولة استعادة مناطق في عن  فضلًا  ،شمالًا  الجنوبي حلب

 ية التي تتكون في معظمها من قوات حماية الشعب الكرديةديمقراطعبر استخدام قوات سورية ال ،تسعىسيا أخذت رو 
 ذه القوات.له غطاء جويّ من خلال لسيطرة على كامل الحدود مع تركيا ، لاأميركيا أيضً  اوتتلقى دعمً 
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ناطق م لإفراغدن والاتفاقات المحلية سلسة اله  بالتوازي مع العمليات العسكرية، يحاول النظام استكمال و 
مناطق  إلىمنهم وترحيل المقاتلين  ،ية في أطراف دمشق ومحيطها من فصائل المعارضة المسلحةإستراتيج

حصره  ا تنظيم الدولة فيجريأمّ  .دلبإتجميع المعارضة المسلحة في  يتمّ ف، والشمال الغربي أخرى في الشمال
 لىإمع جبهة النصرة على نقل بضع عشرات من مقاتليها من ريف درعا  اتفقوبناءً على ذلك، فقد  في الرقة.

رحى الطرفين، ج إخراجت على التي نصّ  "كفريا -الفوعة –الزبداني "اتفاق المرحلة الثانية من تنفيذ تمّ ، و إدلب
 إلىمقاتل من المعارضة  300بنقل  ،آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص ،"الوعر حيّ "تنفيذ اتفاق  كما تمّ 
 إلىمشق دجنوب م اليرموك مقاتلي تنظيم الدولة من مخيّ  لإخراجاتفاق  إلى أيضًا التوصلتمّ ، و إدلب أرياف
فترض ان ي  ك؛ إذ زهران علوش الإسلامبسبب اغتيال قائد جيش  رجئأ  تنفيذ الاتفاق  أنّ  من رغمعلى ال، الرقة
 عبر الأراضي التي يسيطر عليها في الغوطة الشرقية. المنسحبون مسلحو تنظيم الدولة يمرّ  أن

ض ر  ف من خلال ؛ وذلكمعضمية الشام جنوب غربي دمشقفي تسوية مماثلة  إلىالتوصل  إلىويسعى النظام 
تفاق مع ا إلىتوصل قد النظام . وكان وقصف عنيف لإخضاع مقاتلي المعارضة وتجويع الأهالي حصار قاسٍ 

سراح بعض المعتقلات والسماح بمرور المواد الغذائية  إطلاقعلى  ينصّ شمال غرب دمشق مسلحي وادي بردى 
ي دمشق فالسفارة الروسية وقد باتت  المياه.العاصمة بتزويد  إعادةمقابل  ،ينأهالي المنطقة المحاصر  إلى

كما حصل  ،التي يعقدها النظامهدنة الم العمليات العسكرية لحماية اتفاقات يتنظوالمشرف على  الأساسيالراعي 
 .اسابقً  إيرانؤديه وهو دور كانت ت ،والزبدانيالوعر في 

 فرص التسوية

هو القرار السياسي الأول  2254فالقرار رقم  .وقت مضى ، تبدو فرص تسوية الأزمة السورية أكبر من أيّ انظريً 
 خاصةً  امّ إالقرارات الأممية السابقة كانت جميع  في حين أنّ ، امباشرً حلاا المسألة السورية  الذي يتناول حلّ 

القرار رقم أمّا  .(2012عام  2043و 2042 رفي الأزمة السورية )مثل القرا الإغاثيةو  الإنسانيةالجوانب تناول ب
 للتخلص من أسلحة النظام الكيماوية. اكان مخصصً  ، فقد2013عام  2118
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بشأن  الأوسع 2254 رقم القراربموجب  مرجعيات الحلّ  إحدىأصبحت تفاهمات فيينا التي  عدّ ت   ،من جهة أخرى
منظمات  3و دولةً  17ها تفي المسألة السورية وحضر الفاعلين الدوليين والإقليميين شارك فيها جميع  إذ ؛سورية
بين الأميركي التفاهمات على الجانفيه ت الذي اقتصر  "بيان جنيف"الحال في عليه  توذلك بعكس ما كان ،إقليمية

 لأسباب التالية:بالنظر إلى ا ،فرص الحل لم تتحسن ، يبدو أنمن الناحية العملية. ولكن  والروسي

  ر فسّ التي ت  غ و الص ت طرائقفق عليه للتسوية، ونقصد بالأساس المبادئ وليسمت  واضح لا يوجد أساس
 ة وجوه.على عدّ 

   بين  حتىو القوة العسكرية الروسية توازن القوى الحقيقي في سورية بين النظام والشعب السوري، ه شو  ت
 .مستحيلًا  أمرًا في المفاوضاتتجاهل تأثيرها النظام والمعارضة، وتجعل 

  لك بالاستفادة ذعملية تفاوضية، و  قبل البدء بأيّ  الأرضية على نوقائع ميداه لفرض يسعى النظام وحلفاؤ
؛ رة الأخيرةالمسألة السورية خلال الفت بشأنالدولي  "المزاج"ر تغيّ  القوة التدميرية الروسية، وباستغلالمن 
هد جفي ال اأخذ النظام يعرض نفسه شريكً على ما عداها، و  الإرهابربة تطغى شعارات محا تأخذإذ 

تي ما مسلحة الالمعارضة اللقضاء على ل غطاءً  "المعمعة"ستخدم هذه يو  "تنظيم الدولة"الدولي لمواجهة 
 .بالإرهابمها س  فتئ ي  

  ًفسيرات خاصة تفي العملية التفاوضية وفرض شركائه اختيار ه ئوحلفاالنظام كلّ من ، سيحاول اسياسي
شارك والانتخابات ومن ي ،مثل العملية الانتقالية ؛في عملية التفاوض إشكاليةً بهم لأكثر القضايا 

 . لخإ ..فيها

عسكرية سياسية و ية إستراتيجينبغي وضع  التطورات تفرض على المعارضة تحديات حقيقيةً هذه إنّ 
من  منطقة ي في أيّ إستراتيجعن تحقيق اختراق  االنظام مازال عاجزً  صحيح أنّ . لمواجهتها متكاملة

ناري الدعم ال وكلّ  ،يبذله لحشد مزيد من القواتذي ال جهدالكل على الرغم من  ،االمناطق التي يحاربه
الدعم الذي تتلقاه فصائل المعارضة  مستوىوتناقص  ،من جهة هئوالبشري الذي يحظى به من حلفا

ولكن  أخرى. من جهة الروسي – خاصة في الجبهة الجنوبية، حيث يتنامى مستوى التنسيق الأردنيب
مع صًا خصو ، هوضعفي غير ملاطمئنان  اسببً يكون الصمود الذي تبديه فصائل المعارضة  لاّ أيجب 
كن هذه التحديات لا يمو العنوان الأبرز للتعامل الدولي مع الأزمة السورية.  إلى الإرهابل مكافحة تحوّ 
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 ايتهاتيجإستر تتمكن من تغيير من ثم  و ، توحيد جهدها العسكري من نت المعارضةتمكّ  إذا إلامواجهتها 
 اتجاه حرب العصابات.في القصف التدميري والأرض المحروقة أوضاع العسكرية في 

عادة التموضع الغربي، و ا وملحً ضروريً  ات هذه الخطوة أمرً لقد أصبح حاولة ما في مرحلة التدخل الروسي، وا 
في معارضة البعد أن نجحت  ةً ممكنت صبحأكما . تقسيم قوى المعارضة المسلحة إلى إرهابيين وغير إرهابيين

ي هذا رات سياسية فمناو  فالأمر لم يعد يحتمل أيّ . مؤتمر الرياضمة في متقدّ و الخروج برؤية سياسية موحدة 
حت راية ثورية دها تتوحّ  إلاها منه ن يحمي  ئل المعارضة للفصا ننا متجهون نحو تصنيف دوليّ أ سيما الشأن، ولا

 بأجندة وطنية خالصة. ،واحدة




